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  بيان صحفي

  دعم المحكمة ا�وروبية للحظر العنصري الفرنسي للنقاب

 !يثبت بأن خلق انسجام اجتماعي في المجتمع أمر 1 يمكن للنظام العلماني إيجاده

يوم الث'ثاء ا�ول من تموز القانون الفرنسي الذي ) ECHR(نسان ا�وروبية �أيدت محكمة حقوق ا

وجاء . في ا�ماكن العامة) النقاب(المسلمات من ارتداء غطاء الوجه يقضي بحظر عنصري يمنع النساء 

احتجت على  حيثذلك على إثر قضية رفعتھا امرأة مسلمة فرنسية في الرابع والعشرين من عمرھا 

وقد حكمت المحكمة لصالح الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أن . انتھاكا لحريتھا الدينيةالحظر واعتبرته 

تقوم على أساس الحفاظ على اCنسجام والوئام " موضوعية ومعقولة يستند إلى مبررات"ا ذقانون الحظر ھ

وخلصت المحكمة بالتالي إلى أن ھذا الحظر يعد مشروعا، وبأنه C يعتبر خرقا للحريات . اCجتماعي

طوة تمثل  ومما يجدر ذكره أن ھذه الخ. نسان�العلمانية المنصوص عليھا في اCتفاقية ا�وروبية لحقوق ا

�نسان ومن المعروف أن محكمة حقوق ا .ذخيرة للدول ا�وروبية ا�خرى التي تفكر في حظر النقاب

حافل بتكرار إعطائھا دعما للقوانين الصارمة التي فيھا تمييز عنصري  تيصال ئا�وروبية لديھا تاريخ سي

ه المحكمة لصالح الحظر ، حكمت ھذ2004ففي عام . س'ميةواضح تجاه المسلمين وممارساتھم ا�

الفرنسي للحجاب في المدارس الحكومية، مبررة ھذا القرار بأنه صادر لحماية العلمانية وأنه يمثل 

، أيدت أيضا حظر الحجاب في الجامعات التركية، مبررة 2005وفي ". ضرورة للمجتمع الديمقراطي"

  .ام والمبادئ العلمانية في تركياظام العقائم على أساس حماية حريات اQخرين والحفاظ على الن هذلك بأن

إن ھذا الحكم العنصري ا�خير الصادر عن أعلى محكمة حقوق إنسان في أوروبا يمثل Cئحة اتھام 

جديدة بحق النظام العلماني، ويُعد إقرارا واضحا على فشل المؤسسات والدول العلمانية في خلق انسجام 

الذي يُجرد ا�قليات " حقوق ا�نسان"نظام العلماني المتشدق بـھذا ھو تماما ال. ووئام اجتماعي حقيقي

إنھا فلسفة معيبة . بعبثية واضحة من حقوقھا الدينية ا�ساسية تحت ذريعة الحفاظ على التماسك اCجتماعي

فھي تسعى جاھدة لقلب المفاھيم وجعل مثل ھذه القوانين الصارخة التي ثبت . منبثقة عن نظام معيب كليا

تماما كما حصل من اشتباكات وقعت بين ، التوترات والعنف داخل المجتمعات تسببھا في إيجاد بالفعل

أمرا مشروعا تدعي أنھا جعلھا المتظاھرين المسلمين والشرطة في مدينة تغابيه الفرنسية تموز الماضي، 

يظھر الطبيعة  وع'وة على ذلك، فإن ھذا الحكم العنصري .خلق مجتمع متناغم الع'قاتائه تھدف من ور

بات واضحا أنه يمكن اCستغناء عنھا في نزوة عابرة  لعلمانية والتياالمتقلبة المتلونة لما يسمى الحريات 

والتي ھي في ھذه الحالة الضغط على المسلمين الذين يعيشون في  - بغرض خدمة ا�جندات العلمانية 

وھذا يثبت مرة أخرى . ضان الليبرالية الغربيةالغرب لحملھم على ترك القيم ا�س'مية واCرتماء في أح

ولذا يتعين على المسلمين جميعا التجرد من . بأن النظام العلماني يعمل لصالح أولئك الذين يتبنونه فحسب

  .أية ذرة من ثقة في مثل ھكذا نظام C يمكن أن يحمي بحال من ا�حوال معتقداتھم الدينية
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قية تعتقد بأن إصدار قوانين عنصرية ووصم جماعات دينية إن أيديولوجية غير عق'نية وC منط

 ،بالتطرف وا�رھاب وفرض اCستيعاب القسري على ا�فراد ھي أفضل الطرق �يجاد مجتمعات متماسكة

فإنه بالمقابل يحرم أما ا�س'م . إن ھكذا أيديولوجية C مكان لھا بل C ع'قة لھا في تنظيم شؤون البشرية

لمين على ترك دينھم، بل C بد أن يكون دخول الكافر في ا�س'م دخوC نابعا عن اعتقاد C إكراه غير المس

تَيْنِ مَنْ أسَْلمََ مِنْ أھَْلِ الْكِتَابَيْ « :�قال النبي . عن قوة القانون Aلَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَاوَلَهُ مَا  ،نِ فَلَهُ أجَْرُهُ مَر، 

  .»نَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَاوَلَهُ مَا لَ  ،رِكِينَ فَلَهُ أجَْرُهُ الْمُشْ وَمَنْ أسَْلمََ مِنَ 

ل`قليات غير المسلمة الحق  سيكونوبالتالي فإنه في ظل النظام ا�س'مي الذي ستطبقه دولة الخ'فة، 

مية وع'وة على ذلك فإن ا�حكام ا�س'. في ممارسة شعائرھا الدينية دون تدخل أو مضايقة من قبل الدولة

وھذا ھو السبب وراء . في حماية الدين والنفس والعرض والمالتحرم أي تمييز بين المسلم وغير المسلم 

س'م، مع بن وغير المسلمين على مدى قرون الحكم ا�س'مي في ظل الخ'فة جنبا إلى جنب يعيش المسلم

C  ،�مم في دين b أفواجاوفوق ذلك دخلت ا .مايةشعور من قبلھم جميعا بقدر واحد من اCحترام والح

  .مسوه من عدل ا�س'م والخير الذي جلبه للبشريةبا�كراه وا�رھاب ولكن بما لَ 

وندعو أمة ا�س'م في . إننا ندعو المسلمين في الغرب إلى التمسك بقوة وثبات بعقيدتھم وأحكام دينھم

الدعوة إلى إقامة الخ'فة ا�س'مية في اسد، واحتضان العالم أجمع إلى رفض النظام العلماني المعيب الف

ألوانھم وأعراقھم  ب'د ا�س'م، فھي وحدھا ما سيوجد انسجاما ووئاما اجتماعيا بين أفرادھا على اخت'ف

  .ومعتقداتھم
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